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لیس أثمن من انفتاح نافذة جدیدة ،خاصة ھنا، على الدنیا.. على الحریة.

ما الدنیا -أصلاً- إلاّ قدر ما نملك من حریة "ربما نتفق كلّ العمر، نثقب ثغرة".
إشكالنا المعقّد ھنا، أصلھ، ثخانة الحیطان، ولا قابلیتھا للانخراق

صحیحٌ أن النافذة، أحادیة الوجھة، لم تزل
إلا أنھا أوّل الخطى (أقول لروحي، وامنیاتھا)

مربكٌ أن ینظر إلیك، ولا تقدر على النظر. مربكٌ جداَ
لكن احتمال أن تُرى، یعني، أھمّ ما یعني، أنك حيّ، وقادر.. رغم كل شيء، وھذا ینسف مراد السجن والسجان (ما أشبھھا جموداً

وقساوة وعداءاً للحیاة!)
اسمحوا لي، إذاً أن أتنفس، معكم، ھذه المساحة، تنفساً مجرّداً، دون غرض أو غایة

كما أدخن سیجارة في شرفة بیتي (الذي ھدّمھ الغیاب)
كما أقبّل حبیبتي (أتلفّت الآن فلا أجدھا، رحلت ھي الأخرى؟)

أو -حتى- كما أصلي (نافلة اشتیاق، لا فریضة انسیاق)
فقط: أغمض عینيّ، أفرد جناحيّ.. وأستنشق ھذا البراح على مھل.

وبعدھا-ربّما-أتعلم على یدكم النطق والكتابة من جدید
فمنعك عن كلّ شيء أنت مفطور على ممارستھ أصلاً، لسنین طوال، یحیلك لمبتدا الأشیاء في بكارتھا الأولى ...

لا عندك الا ما ستتعلمّھ، أو سیعلمّك الظرف إیاه قسرًا.
"تاتا خطي العتبة، تاتا واحدة واحدة"

دعونا سویًا نتھجأ الحیاة (التي لا تشبھ غیرھا)
حتى یحین موعد الحریة.
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"أحّا؛ ھو أنتو فاكرین نفسكم في النادي؟"
استنكارٌ في محلھ تماماً

المشھد مناقضٌ لما وجد المكان والشخص لأجلھ
سجنٌ وسجان، وكآبة

لا ألوان (فقط كلاحة الأسمنت وصدأ الحدید،ناھیك عن بقع الوسخ المتراكم دھراً فدھر)
الجدران قابضة، تخنق من حشر بینھا-قسراً-بتوحش لا مفر منھ (وھل خلقت الجدران إلا لتخنق؟)

وبیاض “البدلة المیري" لا یشبھ بیاض الصفو، أو الطمأنینة في شيء
لن یذكرك بالسحب، بالحلیب، أو حتى بالأرانب (في قریتك البعیدة)

أبیض اللالون ھو، أبیض اللا معنى
محاید، مائع، وباھت

ھو لبیاض الكفن أقرب. لولا أنّ الكفن انتقال لیقین، وذلك انتظار في شك
لولا أن الكفن یوصلك لملائكة-أو حتى زبانیة، ینفّذون أمر الحق عدلاً أو رحمة

أما ذلك فیسلمك لمن ینفّذون أوامر طاغیة، لا رحمة فیھا، ولا-حتى-عدل
مشھد كئیب. خانق. خاصة لو أضفت إلیھ وجوھاً أزاغ الظلم أبصارھا، وھدّلت التجربة ملامحھا، فشیّبتھا، في عزّ الشباب (كانوا

حتى وقتٍ قریب: الورد اللي فتّح في جناین مصر)

ھذا ما اعتاده في كلّ مرور صباحي. إلاّ الیوم، صُعق السجان لمشھد الزینة التي ملأت الحوش ألواناً وبھجة
صحیح أنھ شھر رمضان، إلا أننا في سجن: كلّ شيء ممنوع، كلّ شيء ممیت.

فكیف عبرت الحیاة غلظة الجدران، غافلت الحرّاس وتفجّرت ھنا على ھذا النحو؟
كیف صنعناھا؟ ومتى؟ كان السؤال

كیف لم نزل قادرین على المقاومة ولو تحایلاً كانت الصدمة.
أما نحن: فمن حقنا أن نضحك، من أغوط نقطة في القلب، على انتصارنا المتواضع ذاك والذي لم یكلفنا سوى أمتار خیط، قطع

قماش وأكیاس بلاستیكیة ... وورق، ورغبة صادقة في الفرح.
و رمضان كریم.
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للھزیمة ملامحھا
تنطبع على وجوه المنھزمین فیتماثلون "كأنھم نبت رحمٍ واحد، ولو فصلت بینھم فصول التاریخ وأمیال الجغرافیا."

كان الطابور مھیناً، جارحاً. (في أھون الصیاغات)
عراة (من كل حمایة)، منكسرین (كان الأمل یسندھم)، شیّبتھم الخسارة (عندما تخسر حلم العمر.. تخسر العمر كلھ ولو كنت شاباً في

العشرین)
یساراً (كأن الیسار قدرنا حتى في المشفى)، أمام مكتب یجلس خلفھ الطبیب/الضابط

طابورٌ طویل، كنت على رأسھ، ومن خلفي الرفاق
الكلّ من شباب الثورة. الكلّ أبناء المیدان. والكل مرضى نفسیون (مع سبق الإصرار)

لو رأیت النظرة الجماعیة للأرض (أيّ قید حقیر یشدّ لتحت تلك الأعین التي ما تطلعت الاّ للسماء؟) ،ھرباً من أعین الرفقاء-ربما أو
من الاعتراف للنفس بحقیقة الواقع الجدید.

لو رأیت أثر الابتسامة القدیمة، وقد حلتّ مكانھا كآبة قاتمة غویطة، حفرت خطوطھا على الوجوه، كأنّھا ما عرفت إلا الحزن (لو
رأیت ضحكات النصر الخادع/الفائت لمّا صدقت أنھم..ھم)

أھو أثر انسحاق الصبح تحت أقدام ظلمة الأمس الذي ظننّاه غار واندحر؟
أم ھي صور الصاعدین من الرفاق، وذكریاتنا معھم. نسوھا لنكتوي بھا من بعدھم، فلا نحن صاحبناھم وصعدنا بشرف، ولا قدرنا

على النسیان، ولو بوقاحة؟
لعلھّ اكتشاف أن: "الحلم خوّان، وأن الله لا یعبأ بالأمانيّ الصغیرة للفراش"*.

......
نبعد عن المیدان ألف خیبة، وتسع سنین، فما الذي جلب رائحة قنابل الغاز، ودويّ الرصاص، وصرخات المغدورین إلي ھنا؟

ھنا حقل التذكّر. والتذكّر لعنة الذاكرین (ونصف طریقھم للانتصار)
ء ھاویة الانسان ومنحدر سقوطھ. ء والتشيُّ وھنا وحل التشيُّ

لا كرامة ولا حقوق. والطابور كلھ ممن واجھوا الموت لینتزعوا الحق والكرامة.
إذاً: وجودھم ھنا (في السجن وفي الطابور) بدیھيّ، طالما الحلم استحال والمنى حرن.

مرضى بفقد الحریة (ھذه أعراض فقدھا وستزول بزوال القید)
مصابون بانتزاع الصبح من حبات عیونھم (خلقوه وحرموا من رؤیتھ) فغاب عن الكل.

منھكون بالأمل الثقیل/البخیل. المخادع
لكنھم، رغم كل شيء، مازالوا ھنا موجودون، ولو في ھامش ضیّق/خانق.

واقفون على وھنھم المؤقّت/الزائل.
في نفوسھم طیف ایمان بقادم متلكئ. لم یفقدوه بعد.

تتردد في آذانھم وعود الله بالنصر، وھتافات الرفاق للحریة.
.. ھؤلاء ھم الغدّ

ینازع لیكون، ویُنازعُ لینسحق
ولا غیره سیكون في المنتھي

مھما وھنت بواكیره، وشحبت بدایاتھ..
لو صبرنا.

*من قصیدة للكاتب.
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تستسھل الحكم على الآخر.
لأن "اللي ع البرّ عوّام"

إلى أن یجبرك الظرف على التجربة
"اسجنوھم".    تقول

یحبسك "كورونا" في بیتك، وسط أھلك، لبضع ساعات في عدّة أشھر، فتدرك فداحة ما كنت تطلبھ لغیرك. كل الوقت، بكل العمر.
"اقتلوھم". تقول

تفقد حبیباً، ولو في حادث، أو بطلقة طائشة



تحرم قلبك لوعة الانتزاع القدريّ
فتعید النظر، لكن بعد أن تفقد فرصتك الشریفة الأولى

إذ "لا فضل لمكافئ"
لكنھا التجربة، على قساوتھا، تزیل الغشاوة، لترى

كان استعلاءاً، أو إسراف مظنّة الخیر بالنفس، خاصة في مساحات الاختلاف
(ثقافة-سلوكاً-رأیاً.... أو-حتى-اعتقاداً)

وكلما كنت (حافظ مش فاھم)، استفلحت الكارثة
-لأنك غارق في الوحل، حتى أذنیك، لن یریحك إلا أن یستوحل الكلّ، حتى لا تبصق على وجھك أمام المرآة كلما طالعتھ.

-لأنك مغرور/أعمى: إذا ثبت، ولو زیفاّ، خطأ كلّ "آخر"، فھذه فرصتك لتدعي أنك على (الصواب). ولن یراجعك أحد.
-لأنك أجبن من اتخاذ موقف: لو اعترفت لي بحقي في الاختلاف، سیتوجب علیك الدفاع عن حقي في ممارسة ھذا الاختلاف،

إذاً: الأسھل أن تجرّمني وما أقول/أفعل، كي لا یلسعك ضمیرك وأنت تراني أسُحق.
-أو لتدفع الشبھة عن نفسك: إذا دافعت عن حقوق ملحد، سیقولون مثلھ، ولو طالبت بالعدالة لمتھم بجریمة، سترمى بمثلھا. إذاً

الصمت أسلم، كي لا توصم أنت أیضاً....
وھكذا، تسلم الأخرین، واحداً فواحد، تحریضاً أو صمتاً، الى المھلكة، حتى تلحق بھم، بعد أن یخرس الجمیع أو یفنوا.

لأن المھلكة التي سبق وأسلمتھم لھا لا تفنى ولا تشبع، ولا تحفظ الجمیل -حتى للمتواطئین. 
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على مقربةٍ، لا أبعد منھا
یقف الآن واحدٌ من الأھل، یحمل طعاماً ودواءاً،لا یعرف لو سیصل

لكنھ یقف، منذ ساعات، في طابور، بانتظار أن یسلمھ للشرطي، على أمل.
الزیارات ممنوعة منذ أشھر، لا یعرف أھلنا إن كنا بخیر. لا یعرفون إن كنا أحیاء أصلا؟

ولا وسیلة لطمأنتھم، أو الاطمئنان علیھم، إذ لا ھواتف، لا رسائل، ولا شيء مطلقا
(وصول الطعام وسیلة وحیدة لمعرفة أن أحداً تخصھ بالخارج على قید الحیاة)
لو ضبطت متلبسا بمحاولة تواصل، فالعقوبة رادعة، قاسیة، ولا إنسانیة مطلقا

رغم أن الجریمة الحقیقیة، ھي منعك أنت عن الاتصال
لكن الدولة تحارب الإرھاب والكورونا، ولا وقت للانشغال بتفاھات كالمسجونین وحقوقھم

(إذا كان أحدا لم یھتم بوجودنا في السجن-أصلا،كیف سیھتم بتفاصیل حیاتنا فیھ؟)
یتجلىّ للرائي-الآن-إصرار جمعي على أنّ وجودنا ھنا، رغم تلفیق التھم التي أدُخلنا بھا، مقدمٌ على كل شيء، بم في ذلك سلامتنا.

وحیواتنا
الوطن الذي ثرنا لخلقھ
یقدم الحیاة على كل شيء، حتى على العدالة
فما بالك ولا عدالة مطلقا في وجودنا ھنا؟"

وصدقني/صدقیني: الأحرف التي ألملمھا الآن حرفاً حرفاً لأقول، عاجزة تماماً عن وصف شعور "إنسان “یتصور كل لیلة، أفراد
عائلتھ بین الضحایا الجدد

لا یراھم أرقاماً مجردة في إحصاء حكومي، بل وجوه، حكایات، وحیوات
ولا سبیل لخبرٍ یطفئ لوعتھ، أو حتى یرمّد نفسھ بعد احتراق أسى

لن أصف لك-عجزاً وجبناً-ما تفعلھ بالمرء مجرّد خاطرة فقد حبیب دون وداعٍ أخیر، قبلة أخیرة على الجبین، اعتذار أخیر على
حماقة، أو حتى دمعة أخیرة تحكي كم أوجعنا صعوده.

فما بالك وأنت ھنا لا تعرف أیھم صعد؟ وھل صعد أصلا؟
ھل ستتسلم جثمانھ لتدفنھ؟؟

و-قطعاً- لا تعرف متى سینتھي الكابوس ؟
أما الجدران التي تمنعنا عن الأھل، الأحبة، الحریة، والحیاة

فقط ستسمح، بكل خسھ، للموت وحده أن یعبر
لأنھما صنوان

ولا علیك، ھنا، غیر الانتظار.
***

"إلھي: إذا تتودد لمن یؤذیك فكیف لا تتودد لمن یؤذى فیك؟".
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غُلقّت -من دوننا- المیادین
وانفضّت جمھرة المتفرجین وانفعالیو التواجد

"ھم “أدركوا الساحة مبكراً
حاولوا ومازالوا الانفراد بھا. بأي ثمن

و"نحن “جمدنا على عتب میداننا القدیم، فلا نحن حفظناه، ولا أدركنا جدید الصراع
تخطّتنا المعركة شیئاً فشیئاً، وتشكّلت على جثثنا، حكایة زائفة، أزاحت من أذھان الشھود كل مرویة أخرى

و"تربعت “، وحدھا في أدمغة المحدثین
أما روایتنا

تلك التي حدثت. تلك التي من لحم ودم. ووجع
تلاشت رویداً،كأنھا ما كانت

لم تزل رصاصات غدرھم في أجسادنا فكیف أصبحنا القتلة؟
أغلقنا سفارة العدو ووھبوه كل شيء) أرضا وعرضا (فمن الخائن؟

"التاریخ ضمن الغنایم؛ بیكتبھ الكسبان"،صحیح
لكن تاریخا آخر، لن ینبت في الظلّ ھذه المرة. سیبقى قادراً على الصمود، قادراً على المقاومة، وقادراعًلى الخلود أبدا.

لن یلقّن في حصص الدرس
لكننا سنعیده على أطفالنا، حتى یحفظوه

لن تذیع فصولھ شاشاتھم
لكنھ سیحكى) فماً لأذن (، وسیُتناقل، كوصیة شھید، على كل شاشة في كل ید

لن تنتج الأجھزة-إیاھا-دراما أبطالھا أبطالھ
لكننا سنشم صورھم على الصدور، ونحفرھا على الجدران

....
لم یفت قرن لتفنى حكایتنا مع أصحابھا ومجایلیھم

لم یفت شيء لنكتفي بالصدمة و.."یا ولاد الكلب" التي نتبع بھا كل عبثٍ جدید بالقصة
لم تزل ألسنتنا في أفواھنا، أقلامنا بأیدینا، ولوحات المفاتیح أمامنا

ھذه أسلحة اللحظة
نعید السرد. نحكي الحكایة. ننتصر على النسیان؛ لننتصر علیھم

...
تاریخنا ھامش صدق

لن یبتلعھ زیف المتن الكذوب
ھذه معركتنا، ھذا التزامنا.
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كعذراء، بكارتھا میزتھا الوحیدة، في عیون المشترین الأغنیاء/الأثریاء/العجزة (ولاد الوسخة)
وما الدنیا إلاّ سوق كبیر عند ھؤلاء

سیفعلون أيّ شيء للظفر بھا
یغرونھا وعزوتھا ابتداءً بالمال ، وما أحوجھم الیھ!

یضغطون علیھم بعدھا شیئاً فشیاً
ثم یورّطونھم لیرضخوا

سیتواطأ المحیطون غالبا؛ً لمصلحة أو لأن التواطؤ یغویھم
ولا مانع قبل النھایة من سحق عزوتھا دونھا

ستؤخذ غصباً لو لم تقبل الصفقة
أو سیُجھزون علیھا تماماً لحظة القنوط من إسلامھا

یخنقھا الحصار... تخشى أن تُسلم
فیھدیھا الله أو یوسوس لھا الشیطان (صدقوني لا أعرف) لتنفضّ بكارتھا مصدر شقائھا بیدھا

لتفقد نفسھا مزیتھا في أعینھم الشرھة
لتنفي كل إمكانیة لتسلیعھا-



لتبقى على إنسانھا الذي لا یعنى بھ الآخرون-
كذلك نحن حرفیا (لا تُسيء الظن، لا أقصد البكارة)

في اللحظة التي ندرك فیھا أن الذاكرة ھي أثمن ما فینا
وأن المساومة والصراع كلھ علیھا

أنھا مفتاح حریتنا كما كانت قید سجننا
(تتذكر: یعني أن تدین المجرم الحقیقي

تكرّم البطل الحقیقي،
تتذكّر یعني أن تنتصر الحقیقة..

وآه لو تعرف الملیارات التي أنفقت والأكاذیب التي خلقّت والصدور التي خرّقت لتموت ھذه الحقیقة)
یریدون ذاكرتك كلھا، لیتخلصوا منھا بمعرفتھم، او لیستخدموھا بمعرفتھم أیضاً.

ساعتھا یا مسكین ؛
إما أن تقطع الطریق على نفسك (الأمّارة بالسوء) وعلیھم

وتفقد نفسك بكارتك، أقصد ذاكرتك بیدك
یمكن أن تدمن، تسكر، تجامع

یمكنك حشوھا – قسراً، بروایات أخرى، مصنفات أخرى، وتعبئتھا حتى آخرھا لیسّاقط منھا القدیم / الممیت
أو- حتى - یمكنك الانتحار،تخلصاً من الوعاء وما وعى.

ھذه حلول سھلة، متاحة، قصیرة الطرق
تلیق بالضعفاء، العادیین، الانھزامیین (احترافاً)

أما أبناء الحلم.. آباء المستحیل... خالقوا الغد على مرادھم للغد
أمامھم – تورّطًا- تصرّف وحید

غیر آمن، مریح ،ولا مربح
ھو غالباً قاتل ومھلك، لكن وحده یلیق

لأنّ الحكایة التي لدیھم... مستحقة
حكایتھم/ ذاكرتھم، ھي شرفھم حرفیاً

سیتشبثون بكل تفصیلھ في حدث
سیستعیدون كل وجھ، كل دمعة، ابتسامة، وكل صرخة

سیعیدون السرد، كل لیلة، على أنفسھم وعلى الكل...
حتى تنتصر الحقیقة بھم..

وإن لم ینتصروا.
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أن تكون راویاً
یعني أن تمتلك مساحات للالتفاف، المراوغة، اللعب بالصیاغات

یعني أن تمتلك الصمت، خیاراً أخیراً
سترضخك الحسابات

تتخطّف أمانتك اعتبارات السلامة، والموضوعیة
سیحیلك (حیاد الراوي) مسخاً دمیماً

ستصبح مسرحیاً بامتیاز:
تفكّر قبل كل فصل، فیما ینتظره الجمھور

وللجمھور غوایتھ، وھواه
حین تجرّب"السوكسیھ" مرّة، ستندھك ندّاھتھ

ولن تفرّط في انتشاءتھ ثانیة، ولو على حساب النصّ
... ولو على حساب الحقیقة.

أما ان تكون أنت "الروایة"
أن تنحاز لكنھك، لما أنت علیھ

أن یختزل اسمك/صورتك، الحكایة كاملة



أن یُكتفي بحضورك/استحضارك، لیحضر -حرفیاَ- كلّ ما جرى
لن تغویك -ساعتھا- مواسم العرض، أو تخرسك ساعات الحظر

لن تُبتذل بالقول (الذي ستخنقھ محدودیة اللغة، حماقة التأویل، وأثر الدلالات اللفظیة)
" كل حال یلزمھ مقال، لا یعول علیھ" یقول العارفون .

صحیحٌ سیثقل كاھلك عبء التشكل، صفحة صفحة ومأساة مأساة
(في كل بطولة وجھٌ من المأساة، في كل مأساة وجھ من البطولة. ألیس كذلك؟)

صحیح لن تنجو كجسر إلاّ غرقاً بعد عبور الحقیقة فوقك
وصحیح سیضطرون یوماً للتخلص منك (شخصیاً) على أمل.
لكن ھذا وحده ربما، ما سیبقیك خالدا... في صدور مصدّقیك

وفي أذھان مكذّبیك
وفي صفحات التاریخ

الذي لن یكتبھ المنتصر ھذه المرة؟
فأنت كتبتھ بحیاتك، وخلدّتھ بمماتك، وأبقیتھ للأبد.

9
سرمدلیلٍفيكبدك1الكركي*ینھشالسلاسل،فيوتبقىتكونك،أن

أو تصیر مسخاً غیرك، فلا تكون، ولو ظللت في قلب النور للأبد
لیس المستقبل وحده على المحكّ

إنّما الإیمان، الكینونة، والانتماء. كلھّم على الحافة، رھن قرار تتخذه لحظة ضعف أو ھزیمة، فتنجو مشوھاً غیر قادر على مقابلة
حبیبتك: -

2*"حمایتھا؟تستطیعلاأنكتعرفأنتامرأة؟عینيفيتنظركیف"
فما بالك وأنت تسلمھا للعتمة الدائمة؟

لا أظن المصیبة أنك مجرد قائد، أو جندي خاسر
ولا أنّ المنتصر، على الضفة الأخرى یفرض علیك شروطھ (ھل من ضفّة أخرى أصلا؟)

المصیبة أن تصدمك حقیقة انّ كل شيء قابل للمساومة
أنت وما تحمل من مشاعر/ قناعات، أو حتى علاقتك كمواطن بالوطن، مجرد رقم في قائمة شروط

وأنت،تنحصر خیاراتك في انتقاء میتة تلیق بك:
منتحراً متمرداً أو قتیلاً شھیداً

جیلٌ كامل رھن وجوده بحلم، لفرط مثالیتھ، باغتھم دنوّه لھذا الحد
تتوالى الصدمات أھونھا ربما السجن أو القتل، نھایتھما مریحة تحمیك من عقدة الذنب.

أما الذین راھنوا على سیوف الأھل والرفاق لتنصرھم، ففاجأھم أن ھذه السیوف التي
صدأت في أغمدتھا، لحظة أشُھرت أخیراً، ذبحتھم ھُم، لا العدوّ.

"إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحارى
3*للوراء"تستدیرحینإلاالنیرانتطلقلا

اكتشفوا -أصلاً- أنھم، في عیون الكلّ، ھم العدوّ
في ھؤلاء تتجلىّ المأساة.

ھل یمكن لجیلٍ كھذا أن یلتفت للمدن الجدیدة، معّدل البطالة، والاحتیاطي الأجنبي؟
كیف لمن ماتت أمّھ في المساء، أن یبحث عن حال الطقس صباحاً

ھل یطلع علیھ الصبح أصلا؟ً
الجنود العائدین من المیدان، خاسرین، ولو مؤقتاً، لا وقت أمامھم للنقاش حول ما حدث

لقد وجدوا أنفسھم في میدان أقسى: -
یحاربون الأن (مكبّلین) لیثبتوا أنھم كانوا ھنا

یصارعون على (الذاكرة)
یقاومون (النسیان)

ویبحثون عبثاً عن سلاح یثبت ھویتھم ،وطنیتھم، و-حتى- وجودھم
.....

إذا كان حقاً: الوطن (ألا یحدث ذلك كلھّ)



فأین نحن؟
وما ھذا الذي نعشقھ، ویذبحنا بھذا التوحّش؟

ما الوطن أصلا؟ً
****

الإغریقیة.الأسطورةبحسب(برومیثیوس)كبدینھش*طائر1
دنقل.أملالعظیمالشاعرقصائدمن*2،3
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أضع علامة جدیدة على الحائط، لأنھي شھراً بانتظار آخر

في الحائط متسع لمنتھى العمر، عاماً بعد عام
الحوائط-أصلاً-لا تعبأ بالحیاة ، تماماً كما لا یعبأ السجان

أما النفس فقد ضاقت بالعلامات، بالحوائط. وبالانتظار
لعلّ عقوبة السجن الأثقل أنھ یبدّل المعاني، الجدران تخنقھا بقتامة لا تزول إلا بطلوع شمس الحریة

"عام جدید “كلمة تعني للسجین أشیاء كثیرة، لیس بینھا أي مما تعنیھ ذات الكلمة لغیر السجین
السجناء بشر، لكنھم لیسوا كبقیة البشر

"الأمل “ھنا لیس حكمة، إنما فقر. نحن-حرفیا-لا نملك غیره
و"الیأس “ھنا لیس خیانة، إنما رفاھیة . اختیار لا نملكھ ولا نقدر على التعاطي معھ.

ھذه السنة الجدیدة-الخامسة-سنظنھا الأخیرة كما كان الظن بسابقاتھا
سنتعلق بكل خبر یوھمنا-كسراب-باقتراب الموعد: -

(لو لم یكن ھذا السراب
فما الذي یضطرنا للسیر

حتى نستبین؟)
سنقضي الوقت في تأویل ما لا یؤوّل، وفي تصدیق ما كذّبتھ كل تجربة

سنعلي صوت الأمل، رغم سخفھ، لنشوّش على ضجیج الواقع
"انقضى زمن الأشیاء المجانیة، أنت حرفیاً لا تملك مقابلاً غیر الخیانة، ساعتھا ستفقد حریتك للأبد، حتى لو خرجت الآن"

سننتظر كل رسالة محبة، سنفخر بكل موقف دعم سنفرح بكل صدیق جدید
سنطرق كل باب لفرج...سنصلي، نقرأ، ونحب
سنختلس قبلة تحبط مخططات الھزیمة والفناء.

سأحن إلى خبز أمي (لا تحسن القھوة للأسف) وضمّة أبي ودفء العائلة، الصحبة، والرفاق
سأكون حازماً ھذه المرّة في طلب كعكة میلادھا، حتى لا یوسوس لھا الإحباط فتلغي الاحتفال.

سنحتفل سویاً لأننا معاً... سنحتفل بنا.
سأقوم الأن أحلق لحیتي التي طالت؛ھي تحبھا أقصر،

أما عامنا الخامس في السجن، فسینقضي، كما انقضى غیره، وسیأتي یوم ولو بَعُد
تعالج ضمتنا ما اعترانا -

تسیل دمعاتنا المؤجلات، وداعاً لمن فقُد
ننتشي بالشعر، والأمنیات

أنشغل عنھا بصحبة موسیقاي وكتبي
وتنشغل عني بتخیّل طفل تأخر مجیئھ

ننحشر في المطبخ لنعدّ وجبة نحبھا، ولا یفیقنا من (قبلھ اعتراضیّة) إلا رائحة الشواط.
ننتفض في حضرة فلسطین، بتوقٍ وحنین

نتأسّى على ثورتنا المغدورة
نرفض الكراھیة والقبح،

نكمل الحلم، ونكمل الحیاة.
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تطارد (العنبرة)، ھنا، كلاحة اللیل، حتى تطردھا
ھنا یدرك الكل، على اختلافھم، قیمة الصوت، خاصة فيِ اللیل (وما أوحش لیل ھنا!)

لك صوت، یعنيِ لك وجود، حیاة، عندك امل
لك صوت، یعنيِ لم تنھزم بعد، وإن احتفل خصومك، غروراً، بانتصار زائف

"العنبرة" واحدة من تجلیات ھذا الإدراك. وربّما أھمھا
<< عنبر: كلھّ یسمع >>. یبدأ النداء، فینتبھ الكلّ.

تتشابھ العنبرات كثیراً، إلا من مسحة شخصانیة لكل مسجون
ھذا یقول لأمھ، محبوبتھ، أطفالھ

آخر یعاتب صدیقھ الخائن، یلعنھ والظروف التيِ خوّنتھ
وثالث لثورتھ المغدورة، ووطنھ المسكین

المھم أن یقول
ربّما لا مشترك بینھم إلا وجعٌ غویطٌ، وتوقٌ وثّابٌ للحریّة

إنھم، لا ریب، یُعنبرون كيِ لا یئنّون
واللیل موعدھم

فـ لیل السجن، لیس كلیل الصحراء، إذ لا فرصة فیھ لاستقبال الحكمة
لیس كلیل القبر، إذ لن ینفعك عملك، ولا - حتى – رحمة ربّك

سكوت لیل السجن ضاجٌ، لا یوديِ الا للجنون أو الانتحار
صدّقوني: الصمت ھنا یُرى، یُسمع، بل ویدميِ

<< یزعجنيِ صوتي كالعادة
أصمت حین أملّ حدیثيِ

....
یوحشنيِ صمتُ الزنزانة

فأعود إلى صوتيِ المزعج >> *
(العنبرة) صوتيِ كمسجون، ولو كان مزعجاً، بذیئاً. ولو كان جارحاً

(العنبرة) شعاع نور، یحرّر السجن ذاتھ، ولو للحظة، من ظلمة دوره القاسيِ
لذا لا أعرف سجاناً (وقد عرفت كثیرین بطول عمريِ) یستمتع بعنبرة، أو یتجاوز عنھا رغم ما تحویھ من فنّ وإمتاع، وتطریب

) شجيِّ (موّاليِّ
یعتبرھا إھانة شخصیة، وبرھان فشل

تحبط صنعتھ البغیضة، ھذه العنبرات المرتجلة
وكذلك یعتبرھا المسجون، لا مجرّد تقضیة لوقت یمطّھ الضجر

إنما فعل مقاومة
یُنظر - غالباً – لقائليِ العنبرات بإكبار، لأنھم یقولون ما لا یقولھ الكلّ

كلمّا أوجعت السلطة والوشاة،كلمّا احتُفِيَ بھا، احتفاءاً جماعیاً صاخباً << - والليِ جنبھ مرشد ینیكھ >> یقول المعنبر-
الكلّ شریك (قائلاً أو منصتاً)الا السجان

وحده یتأذّى << نام یا ابن الشرموطة انت وھّو..>>
قد یصمت (المعنبرون) ساعتھا خشیة تنكیل

وقد یكملون غناءھم، حتى التعب، ولیكن ما یكون
وفي الحالین: تُعید (العنبرة)، ھنا، صیاغة الواقع

ف بعدھا: یُسَرُّ السجین
ویعبس السجّان

كأنّما تبادلا المواقع.
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یدفعني القلق للكتابة
فرصتنا الأخیرة للخروج دون (مساومة)، خروجاً نظیفاً، ولو متأخراً

[لو یعلم القضاة ما یوّرطون الرفاق فیھ، بانصیاع قضائھم؟!]
الإشارات والتلمیحات -المتعمدة- غیر مطمئنة. محبطة غالباً



أتجاھلھا، وأتشبث بأمل باھت مخادع، لا شبھة حدوث تدعمھ في واقعنا المأزوم/القبیح.
أثق -ما زلت- في استحقاقنا للحریة. رغم كل شيء

بدأتُ صیاماً طویلاً (أربعون یوماً) تنتھي صبیحة الیوم التالي للحكم (مسبق الإعداد)
عشمي أن أجد في الصوم سلاماً أفتقده، ینفي ھذا القلق، و یھیئني للقادم أیاً كان.

ألم یحتج (بوذا) أربعین یوماً، عاریاً جائعاً، ووحیداً، تحت شجرة، لیحتمل تنزل الحكمة علیھ؟
لا أثقل من الحكمة على استحالتھا إلا السجن على واقعیتھ

یحتاج أربعین سنة للتجھّز. وأكثر. بلا جدوى.
.....

ھل اخترع البشر اختراعاً/جریمة، في حق جنسھم كالسجن؟
خلقنا الله في براح الـ(فوق) اللامتناھي، كیف إذاً نعاند فطرتھ في خلقھ بحبسھم؟

وخلق كلمتنا لنقولھا، ولتتخذ طریقھا ھي بعد ذلك، فتشعل عاطفة، عاصفة، أو تفجر ثورة.
كلّ ما علینا أن نقول ثم لنمت بعدھا راضین.

فھل قلت أنا كلمتي بعد؟ كما یلیق؟ كما ینبغي؟
أم أنني -فقط- قابلت محاولاتھم إسكات الناس وكسر حلوقھم، بالصراخ؟

وھل فَھِمُ صراخي، لو فھُِمَ، على مرادي منھ؟
أم أفسده التأویل، والتربص، وسطوة الانفعال؟

....
یقولون : في النھایات تتفجّر صور البدایات

(وجوھاً -أحداثاً-روائح-أمكنة، ومشاعر)
وما ألحّت البدایات علىّ كما تفعل الان

أھي النھایة إذا؟ً وأي نھایة ھي؟
نھایة المأزق؟ أم نھایة القصة؟

....
سنرى، كلھا أیام

ولیفعل الله ما یرید.
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یضیق الخناقُ
في المواجھة نقف (عزلاً، منھكین، ووحیدین)

بـ لا انتصار (انتصارنا المتاح لا یحقّقھ إلا البقاء ھنا للنھایة)
ولا فرار (إذ لا یلیق، نكثاً لعھد دامي السطور)

نتشظى في الـ بین
على منحدر اللاشيء، بلا وجود ولا عدم

وھویانُنا إلى غیر قعر، یثیر الفزع
دون ضمّھ ندّرعھا لننجو أو نفنى

دون طبطبة على الظھر تقول <<نحن ورائكم>>.
عوانٌ ھذه الحرب. سرمدیة. أبدیة.

كان یلزمھا أبطال خارقین، لا یألمون، ولا یموتون
نتمثل خسارتھا، وجعاً.. فـ وجع

لم یُشبعھا (شرف المحاولة) الذي طال أن توھمناه كفایة
ولم تقنعھا (ھبّة الغریر) التي خلناھا شرفاً ینئینا عن وصمة الاحتراف

تتوالى ضرباتھا، قساةً، فتفیضنا نزفاً.
حتى الابتسامة المرتقبة، تطامناً صموتاً، مع كل التفاتة (تعد بالنصر؟) لا طاقة لنا بھا الیوم.

تخلینا عنھا وقت تخلى الله عنا، وأسلمنا للمھلكة
اتھمناه بالصمت، تواطؤاً مع القتلة

واتھمنا بالتخاذل، قصوراً أوتقصیراً (ألیس صانعنا؟)
فانشغلنا -في غمرة التھم- عن المقتلة القائمة

وعن كون الوطن الذي رُمناه، أمسى مقبرة جماعیة.



لا وقت فوقھا للبكاء على الصاعدین
لا وقت -كذلك- لأخذ العزاء

ولا منطق في انتظار الدعم (تخلت السماء، فمن ننتظر؟)
(ذواتنا) المفتتة، ھي حرفیاً كل ما تبقى

نلملمھا، إذاً، خیبة خیبة
لتكون سلاحاً نصیراً

أو حتى كفناً أخیراً
ولا عاصم الیوم، إلا أنت.

وإن لم یكن ظفر. فلن یكون تسلیم.
ھكذا بكل بساطة. ھكذا بأدنى شرف.
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عندما توقع الخراب في روحِ أحدھم بظلمك لھ، لا تتوقعھ إلا مخرّباً شرساً
تشوّفاً لیحل بالكون خرابٌ كالذي حلّ بھ (لا یجب أن تسیر الحیاة على جثتي وحلمي) یقول لنفسھ

أو عمى ؛ لا یُبصر -ولو أراد- ما یصحُّ القیام بھ مما لا یصح.
لا یغررك أول الصمت منھ (تصامت حیلة ھو)

ستتمنى، بعدھا لو ثار أبكر (تخفیفاً من وطأة انتقامھ)
الصامتون الآن، على خوفٍ، مشروعات تدمیر ھائلة

ولا شك في توحّشھم بعد قلیل
یُبطئون الغضب جذوة مشتعلة، تتحین الفرصة لترمّد الكلّ

وأنت :تفقدھم فسحة التراجع، مع كل صفعة جدیدة، مع كل إھانة جدیدة، ومع كل ظلم جدید.
تثبت لھم، بالتجربة المرّة أو بالصدفة المحضة، أن وقوع الكارثة كان أقل خطراً ومھانة من تجنبھا

تثبت لھم، بالواقع الحيّ أن الإنسان لا ینتصر في زمن كھذا: -
(لم یكن إنساناً بفطرة الخلق وحدھا، بل تكوّناً وإرادة

وربّما یسّاقط الانسان فیھ، قیمة قیمة، مع كلّ تخلِّ في الطریق
مع كل فقد قسراً، على ید أحدٍ تمكن منھ،

أو مكّنھ ھو من نفسھ اختیار عقل، أو تسلیم خوف).
وتثبت لھم كذلك أن الخوف لا ینتصر ولا یحمي

ھو فقط، یؤجّل الصدام
بعد أن ینسف العدالة التي -وحدھا- أمكن أنت تنجي الجمیع

ھكذا تدفع نفسك (باستمرار ظلمھا) وتدفعھم (باستمرار صمتھم) وتدفع الكون الذي یجمعكما (باستمرار الخلل الحادث فیھ).. تدفع
الكل للانفجار.

وكلما توّرطت أكثرـ وسوست لك نفسك القذرة: -<< لم یعد وقت للتراجع، تورّطت وما كان كان ولن تجرؤ -جبناً- على مواجھتھا
بحقیقة: "أمامك فرصة، لیكون الحساب أقل بكذبة، أقل بصفعة، وأقل بزھقھ روح بریئة"

....
أوقف المقتلة الآن، ربما تنقذ شیئاً من مھلكة الانتقام الأعمى

صدّقني: لا أقرب لك منھا. لا أقرب للكل منھا
وساعتئذ: لا نجاة. 
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یریحك الحلم

تحقق فیھ ما یعجزك واقعاً
یمنحك كلّ شيء وأكثر

ھا یبدأُ لمحھ خاطفة حنون، على ھامش قسوة الحیاة وكدِّ
ثم یغرِقك وھماً وھما؛ً حتى تنفصل تمامًا عن كل حیاة

ربما كان دافعاً، في المبتدا،حافزاً
الآن ولم تعد ترى غیره؛ أمسى حاجزا

....



أوُمن بالحلم كما لا بغیره
صورة یُصبحُھَا الواقع، فیصیرُ أنْبَل، أعْدل، ویصیرُ أجْمل

لا مَھْرب، افتراضي یُنفي دَوْري تجاهِ ذاتِ الواقع أو یَعْزِلنُي عنھ.
الثَّوْرةُ حُلمٍ

بھتنا دنوّه، أسْكرتنا لذّةَ قرُبھ
فشغلنا ذلك عن إتمام تحقق وصلھ

حتى غادرنا، نأیاً وھُجْرانًا ولا استحقاق
[ أوجعُ الفقدِ، ذلكَ الذي یغْشانا تَلوَ وصلٍ بھیج، یوجعنا وقوعھ؛ كما یوجعنا أكثر التحسر على البھجة التي كانت ]

الحریةُ حُلمٍ
أحیاهُ حرفیًا كلَّ لیلةٍ و یوم، و لا أغفلُ وجودي بین ھاتیكَ الجدران المقبضة، و لو للحظةٍ،

أحیاهُ كأصلٍ حجبھ الظرْف؛
لأِعودُ إلیھ بتغییر الظرْف [ الآنَ أو بعدَ قلیلٍ ]، و إلاَّ صِرتُ[ سجینًا ] بحق،

[ الذین عاشوا خارج ھنا بإغماضِ عیونَھُم دون اجتیاز الأسوار المتتابعة فقدوا صلاحیتَھُم و انحشرو في برزخ البین وما عادوا
قادرین لا على التحررِ فعلاً و لا حتى على العودةِ لداخل السجن.... والذین قبلوا الـ ھنا مُسْتقرا وسكنًا لا یستحقون إلا الرثاء]

ھكذا اللعبة یا صدیقي، لا تُفرط في الحُلمِ
وإلا حبسكَ عن أنسنة الواقع،

وأھدر قیمة وجودك،
ولا تفرّط فیھ،

ولكَ مسخاً. وإلا ابتلعك قبح الواقع وحَّ
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عندما تُشّیّبُكَ التجربة أو العمر
تتخلى عن أشیاءٍ كثیرة؛ رُبما أوّلھُا (التحایل)

تتوقف عن تسمیة الأشیاء بغیرِ مسمیاتِھا
صدقًا لا وقاحة

ھذا مالا یُعني مُطلقًا إلقاء مندیلك قبل قَرْع جرس النھایة
بقدرِ ما یُعني فقدَ الطاقة اللازمة لخداع النفس و ادخارِھا لما ھو أولى

لا یكون أمامُكَ (عمرًا وتجربة) مُتسعًا، ھكذا تشعر
تفزع أولاً خشیة أن تكون سقطت في وَحْل الانھزام

رویدًا رویدًا تُدرك أن الأمر لا یتجاوز تشخیص حال للتعامل معھ كما یجب
و اعترافنُا بالھزیمة یا صدیقي/تي لا یعني بحالٍ استسلامُنا لھا

أو حتى التوقف عن القیام بأدوارنا تجاه ما نعتقدُ في صحتھ
لأنِّ الھزیمةُ لا تَعیبُنا، لا تُسيء إلینا، إنما تفضحُ حجم جریمتَھُم و تكشفَ ما لَزِمَھُم من خیانة لیغلبونا.

ما یعیبنا، -ربما- إنكارھا، خاصة لو سیمنعُنا النظر في مسبباتِھا وتصحیح ما یخصُنا منھا
وصولاً لانتصار یزیل كلّ أثر لھا في نھایة المطاف

لا مكان للخدیعة. ھذا التزامنا تجاه الرفاق
نعلمھم بحقیقة الواقع الذي نتقاسمھ (نزفاً ووجع)

ونشاركھم مقاومتھ حتى ینزاح.
مبصرون ھم. واعون. لا شك

یدركون واقعھم ولا یغفلون مرادھم ولو اتسعت الھوّة بینھما.
لكنھا ثقة منحوك إیاھا، ساعة المعمعة، لا یصح خیانتھا

لن نعمیھم بأناشید الانتصار، وھم یٌساقون تتري الى الحبوس
لن نحتفل بإسقاط نظام تظاھر بالسقوط، لیحسن الافتراس

سیظل إعلامھ یشوه ویكذب، شرطتھ تلفق وتطارد، وقضاؤه یحكم الإجھاز



سیظل یجرمُ، ما دام موجوداً،
وسنظل نقاوم ما دمنا أحیاء.

ھو لم یسقط بعد.
ونحن لن نستسلم أبداً
ھذا التزامنا الأخیر.
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<< لا أحُبُ الوداع لأِنني أتجنبُ الدمع

و لكم دفنتُ من أحبتي (من ماتوا و من قتلوا!)
و اعتزلتُ الآخرین لأِعتزل الجنازات..

ى، صِرتُ أدفنُ كلَّ یومٍ أحدُ أطرافي》 و ھا أنا أتشظَّ
...

لي مع (الجلیل) حكایةً تطولُ، رُغمَ كونھِ یعرفُ أھلھ،
وینتقي أخلصھم لیمنحھ ضمة الخلود باسمھ ( حُلماً و قضیةٍ )،

إلاّ أنھُ یُسلمھم للموتِ واحدً تلو الاخر (كأنھا طریقتھ في تخلیدھم)
(الجلیل) لا یقبل أحبابھُ إلاَّ موتى

و ھُمْ بافتتان یصلوّن إلیھ یحلمون بھ و یحملونھُ بین أضلعھم ھماً مقیماً و بطاقةَ وھویة

"في التناقض عن الشبھ"
بعضُنا یحسبُ عمرهُ بمن فقد

ع أول الاحبة، ینقص منھ جزء. یولدُ تاماً، إلى أنْ یودِّ
شیئاً فشیئا، یبدأُ في التلاشي، تتبعثرُ ملامحھُ و تتأكل روحھُ مع كلِّ حبیبٍ مُرتَحِل؛ إلى أنْ یتمَّ النقصان فیموت.

أنْ ترحلَ مبكراً، یعني أن ترحل مرةً واحدة،
أما أن تبقى على قائمة الانتظار طویلاً، فھذا كفیل بدفنِكَ -دون تشییع حتى- مع كلِّ اسمٍ سبقكَ

الأمرُ أشبھ بأبدیة عذاب (سیزیف) بصخرتھِ أو أقسى قلیلاً
لا یقفُ الأمر ساعة الفقدِ على (شخص)

فالراحلُ یُلمْلمُِ معھُ: لحظاتنا سویًا-خططنا للغدِ معًا-مشاعرُنا وھو ھنا-الذكریات التي صنعھا-طَمْأنینةَ الصُحبة-والألُفة التي غمرت
الأشیاء والأمكنة التي تشاركناھا.

و على قدر الشراكة تكونُ الخسارة.
....

شریكة في كلِّ یومٍ مرَّ -دون مُبالغة- منذُ اللقاء الأول مع صوتِھا على مقھى بوسط البلد،
ثم تجدیدًا للعھدِ بعد أن حمّلت الكرمل مسؤولیة حبیب وحید في السجن:
(یا كرملِ الرَوْحِ : إنھ وحید، یا كرملِ الرَوْحِ : إنھُ رَوْحي)

أصبحت منذئذٍ أنُشودَتُنا الرسمیة في السجن الانفرادي، و دِرْعُنا لمواجھة وحشة الزِنزانة.
(ریم ) لم تكن عملةً نادرةً، نفرحُ بعد تنقیبٍ بالعثورِ علیھا،

و لا صوتٌ استثنائي یُشْرِبُكَ خلاصة الجمال و یمنحُكَ سرَّ الصمود
بل شریكة حُلمٍ، رفیقةٌ قضیةً، و صدیقة، صادقة، تعرفُ كیف تُرِبتُ على صدرِ صدیقٍ (لم تلتقھ یومًا)، رغم الأبواب و الحواجز و

الحراس، تعرفُ كیف تحررهُ بكلمةٍ و تسعدهُ بھدیة
إنسانةً مذھلةً، ظلَّت مُذ وعت تقاوم احتلالاً و سرطانًا و قبُْحًا و نطاعھ،

مَضَت " ریمٌ "، و مضت في إثرھا قطعة الروح
رحلت و بقى صوتھا و دمعاتُنا،

و ابتسامةَ ظَفْرٍ یرسمُھا الجلیلُ احتفلاً بضمِ بمحبوبتھِ،
ضمةِ الخُلدِ الأبدي،
برفق یلیقُ برقتِھا.
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"صاح: ھل نحتاجُ إلى سحابةٍ في المخ

حتى یَرِقَ قلبُ المُؤْنِّثات؟"



أتشّكى من ھذا الجسد الخذول
تحتاجُ أحلامٌنا المذھلة لأِجسادٍ خارقة، حتى تتشكل واقعًا
(أم أنَّ روعة  النصرِ تكمُنُ في أنْ یُحقِقھُ عادیون مثلنا؟)

عندي تفسیراتٌ أكثر نفسانیة، سیرجحھا الأطباء الیساریونَ غالبًا
و سأمیلُ لھا بحكمِ الإنھاك و ادعاء الأھمیة.

لا أعرفُ -بعد، لمَ سكنتَ الشَّقَ الأیسر دون الآخر ؟
ھل الیسار قدرنا في (الجلطة) كما في السیاسة، و في الحب كما في الشقیقة؟

ربما لم یكن ما دارَ یومَھا سببًا في الحدوث، بقدرِ ما كان نافذة إعلان، و صافرة إنذار.
في (شلة الخن المُبَجّلة) ـ كما في واقعٍ قدیم ـ بُتِرت ساق البطل بعد أنْ تابع سقوط بغداد على الھواء

سقطَ مع سقوط الوطن
مع ذلك، لم أسقط بعد، رغم السقوط المُدّوي للحُلم

فقط زارتني خفیفة، حَیّیّة، و أنا نائم، كحُلمٍ عابر یتشّكل على أثرهِ الباقي كل واقع قادم
[ لو نعرف للحُلم فینا موْطنًا لاستأصلناهُ، علنّا نستریح]

عبرتني ھذه المرة بسلام، لا ینقصھ فزع
لم تخلفّ إلا ثقلاً وتنمیلة تشبھ ما قبل النشوة. كأنھا خدر اللذة

و(علبة أسبرین) أعارنیھا جار ستینيّ، وتعلیمات حازمة بعدم الانفعال،
قال الطبیب، وھو یمنحني قرص مھدئاً: "اھدأ فوراً"

نظرت لھ مستنكراً، ولم أرد، فأردف "أعرف انھ طلب غیر منطقي، لكن توقف عن كونك أنت، لتنجو"
النصیحة المستفزة ذاتھا التي أزعجني بھا معالجي قبل عشر سنین-من نزیف المعدة: -

(بطّل شطّھ. بطّل قھوة. بطل سجائر. وبطل تبقى أحمد دومة.)
.....

سیقوم جھاز ما برسم قلب وطبیب ما بوصف دواء، وآخر بنصائح نفسانیة
وسأقوم أنا -كالعادة- بالتجاھل

موقناً بأنھا كالعادة أعراض مؤقتة لـ(فقد الحریة)
ستزول كلھا بزوال السبب/القید

ولیذھب أطبائي المبجّلون إلى قعر الجحیم
لا سجائر الان. سأكتفي بالقھوة والانفعال.

*من قصیدة الشاعر حلمي سالم
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أحملُ ھمَّ الكتابة.. تمامًا كما أخشى اللقاء.
ھل وفّروا علینا ارتباك المّرةِ الأولى بعد توثیق الحادث، بأن منعوا الاتصال المباشر؟

لھُ الآخرون. لھُ ویُؤوِّ بلا ضّمٍ نحتارُ في تعریفھِ، ولا قرُبٍ نُأوِّ
الزُجاج والھاتف یلیقان بالوضع الجدید أكثر، یجسدان الخسارة أكثر..

ویُعبُّران عن المرحلة (كلِّ المرحلة لا علاقتنا وحدھا) أكثر؛ ألیس كذلك؟
الآن.. وھنا تتكشّفُ ھشاشةِ القوانین التي رسختھا تجارب الآخرین

فالغیابُ فادحٌ. صحیح
لكنَّ اللقاء المشّوه ذاكَ أكثر فداحةً وبؤسًا، لا إنساني مطلقًا.

كان الترقبُُ على ثقلھِ أھون
لا حراس في الخیال،

ولا حواجز تحوشُ المُراد.
ما حدث فاجعٌ حدّ التبلُّد .

أشعرني بتمام الغربة،
لیس عن ھذا الوطن المسكین فحسب،



إنما عن العالم كلِّھ ..
عن ھذا الوجود المُستباح، عن ھذه الجُندیة الاضطراریة في معركة الأزل،

وعن ھذه الحیاة الافتراضیة في مواجھة موت واقعي جدًا؛
كأنھ الحقیقة وحدهُ.

ما ھذا القبُح المُتعجرِف؟
ھل غرّهُ غیابُ الجمال؟

أم أنھُ واثقٌ من قدُرتھِ على ھزیمتھِ وسحقھ؟
حتى الموسیقى التي أسمعھا -الآن- تزعجني كزائدة لا محل لھا

مؤكد ھو خلل فيّ لا فیھا (وجودھا ذاتھ مؤشر إیجابي جداّ).
دعك من ھذا الجنون، وقبلیني، علني أشُفى

ولا تسلمي للحزن ابتسامة روحك وحدھا قادرة على إعادة الكون لمساره الذي خرج عنھ لحظة حماقة.
 

20
كأننا ننتظرُ منَ (الخصوم) مكافأتِنا على ما فعلنا

الأمرُ في سیاقھِ حرفیًا.
الصدمة والاستغراب كانا لو فعل شيء آخر

ھم فعلوا بالضبط ما یلیقُ بھم، ونحنُ یجب ألاَّ نفعلُ إلاَّ ما یشبھُنا، الآن.. ودومًا
لا شك أتمنى الحُریة.. فورًا

ھُ المُحال الذي لا كفاف عن السعي إلیھ (انتزاعًا لا تسولاً) لكنَّ
ما حدث خاصةً البیانُ العسكري الذي تلاه المُجرِمُ قبلَ الحُكم، أعاد لي الاعتبار

لو أنھ منحنا الحریةِ (حقنا) لتسرّبَ لنفسي وربما للآخرین شك أنَّ العدالة ممكنة عندھم، ھو فقط أكّدَ قناعاتي بأنَّ الحسابات القدیمة
(على ینایر) تُصفّى على منصتھِم

سألني أحدھُم لما رأى الحضور مستنكرا: لازالوا حولك بعد كلِّ ھذا؟ كان مصدومًا منھزمًا
انھزموا، وإن لم ننتصر بعد

كأن الغرض أن ینفضوا وأبقى وحیدًا (لھذا یُبْقوُنَني انفرادیا؟ً! )
لذا صدمھم ھذا الحشد المتواضع الدفيء (عرفتُ بمنع البقیة من الدخول للقاعة)

أقسِمُ أنّي غیرُ حزین
ربما غیرُ عابئ أصلاً (أشعرُ فقط بالقرف مما وصل إلیھ حالُ الوطن وبالسأم مما وصل الیھ حالي)

انشغلت بوجودكم عن المجرم وحكمھ، وعنّ ما ورائھم (أخبروني قبلھا بأیام: لن تخرج)
أشفقت علیكم منذ بدأ تلاوة بیانھ العدائيّ (كان ینضح غلاًّ وكرھا)

لو لم یكن الزجاج لقبّلتُ جباھكم جمیعاً، ولغنیت لكم
ألحّ عليّ الغناء ساعتھا جداّ: -

"
العشق زین بسّ الھموم سبّاقھ

والشوف حدید بس الغیوم خنّاقھ
والانتظار للوعد، نار.... حراقھ

امتى تطول العیدان
ده من زمان

مشتاق أنا والحلوة مش مشتاقة".
دعینا نغني،ولیذھبوا جمیعا لقعر العار الذي یشبھھم .
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كفریسة أھاجم
كقتلة یطعنون

رفضتُ المساومة، فتوعدوني
"ھنبعتلك ھدیة الجلسة الجایة. مبروك علیك السجن لحد ما تموت" قال المساوِم

بعدھا بأشھر



تقاطرت حفنة من شھود الزور، الرسمیین، منبطحین، إلي قلب العار، أمام منصة (أدارت المھزلة باقتدار فاضح)
أقسموا یمینھم الغموس.

قاءوا كذبھم وتلفیقھم، الذي سبق وتجرعوه في جھة ما
وحدھا ابتسامتي التي لیس إلاھا أملك، سلبتھم زھوة ما حسبوه انتصاراً (ما أخیبھم!)

"أمح ھذه الابتسامة لا تھزأ بالمحكمة. سأسجنك" ھدّدني القاضي
استفزّتھم فعلاً. أھدرت جھدھم (ومن ورائھم) لإضفاء الجدّیة على عبثھم المخزي

أما الكذب الجليّ/الوقح لم یلفت الانتباه.
كان الحصار یشتدّ، ویضیق الخناق، بتتابع الكذبة

كنت أغرق (استوحالاً قسریاً)
وكانوا یُمعنون (مع سبق الإصرار).

....
وسط ھذا الخضم اللزّج المقرف

ضمّني طوق عینیھا، المتلھفتین، الفاتنتین
رحمة أخیرة

استجابة، وحیدة، لصلواتٍ أحبطھا صمت السماوات
ودلیل جلي على لا تخليّ الله عن عباده المقھورین

التقمتُ نظرتھا (الحنون كثدي أم).. على ظما
في عین القرب كانت، رغم المسافة، والحواجز، والجنود المسلحّین

اتجھت برأسھا، عینیھا، لھفتھا، شغفھا..
وحسنھا الھادئ كلھّ. إليّ

وفي وقت انشغل الكل بالعرض. لغیري ما التفتت
ابتسمت لھا صادقاً، ممتناً

لا كما في مواجھتھم تبسّمتُ
فتبسمت. أو ھكذا خُیّل لي.

شحت بكليّ عن أراجوزات العرض القضائيّ
وولیت وجھي شطرھا

لكم من الوقت؟ لم أنشغل (لیتھا امتدت بطول العمر تلك اللحظة)
ھذه الفتاة/السیدة/الأنثى

خمریة الوجھ، بیضاء الخمار، غائمة العینین
شكراً لكِ
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ب ن لم یجرِّ یُظنُّ بالعاشقین الجنون مِمَّ
.."من ذاق عرف"، واستعذب في محبوبھ الألم و طلبھ، طلباً للقرب

-ولو ألماً-.. "اللھم خذ مِنّا حتى ترضى"
حتى أن أحد السادة كان عند اشتداد البلاء یقول: “ھون علینا ما نزل بنا أنھ نزل بعینیك".

ھكذا الحال عند أھل الحال
لیس صبراً ولا تحّملاً، ثم طلباً فحسب

إنما فرحاً خالصاً حیث یتشكى العادیّون ویسخطون
قدرتنا -كبشر، تخذل سماویّة التطلعّ

وعلى قدر السعي، في البدء، تخلصّاً من ثقل مادّیتنا، وتخفقاً للروح (التي ھي حظنا من ذات الله)
على قدر ذلك تكون الدرجة، ثم الوصول.

تجمعنا شراكة التجربة، كما جمعتنا قبلھا شراكة الوطن (القریب/البعید)،
وشراكة الحلم الذي خذلناه بسذاجتنا، قبل أن یخذلنا ھو بكونھ (غیر ممكن للعادیّین)

وقبل ھذه وتلك، ستجمعنا -یقیناً- شراكة صبح (قادم مھما تأخر)
.. نحن أھلھ وعزوتھ.. یلیق بنا ونستحقّھ

لا تستعجل/ي الفرج، حتى لا تنقص الفرحة الكبرى



سنتقوى بھ -قویّاً لا یُغلب، ونتصبّر (منھ) صبوراً لا یعجل، حتى ننتصر (لھ).. نعم النصیر.
(ھو) لھم، ھناك، أكثر مما نحن لھم، وأقدر مِنّا ومنھم على الفعل والتدبیر،

كما أنھ لنا، ھنا: أعلم بنا مِنّا وأدرى بطاقاتنا من أنفسنا... "إلا وسعھا"
فـ لـ نثق بھ، كما وثق ھو بنا، وحملنّا الرسالة.
اصطفانا، فلا نكن على غیر حال المصطفین.
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بذات الربكة الأولى أتلعثم
تتكسر الكلمات على شاطئ الشفاه موجة موجة

كأنما أتعلم المشي وأتھجى.. فأحبو وأتھتھ
أتعرّف على الدنیا كلھا من جدید كأني ما ولدت سوى الآن

لم أستطع الصراخ كما یلیق بطفل دھشھ سطوع خارج الرحم
غریب على المكان (رغم ما انقضى فیھ من عمر) وعلى الزمان (رغم تلكؤه وثقل خطاه) غریب على الحال القسري الغصب (رغم

مظنّة كونھ الأصل)
لا اعرف الناس وإن تكرر اللقاء وطالت الصحبة

حتى ھذا الوجھ الذي یقابلني في المرآة أتساءل: من أنت؟
لیس الا الغربة والوحدة

منعصر بینھما كأنما أنسحق
لولا أنھ أتاني (محرّرا دافئا وحنونا)

ھذا الصوت لي.، أقول لنفسي
ھنیئا لك ما لك. تقول لي نفسي.

كیف رغم البین أشعر أنك أقرب؟
أوضح وجودا وتجلیا فيّ،على كل حال؟

كیف تجسدتِ – لا حلما- بین یدي إنما لحم ودم
كیف والسجن ھو السجن؟ كیف وأنت ھناك؟ وانا لم أزل ھنا؟

أعترف الآن بفشل محاولات الفرار؟ وبفشل الھدنة التي أردتھا لقلبي؟
ما فررت منك إلا لك..

وما ازددت فیك إلا حبا.
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غویطٌ بئرھا نفوسنا
لا ندرك قعرھا، مھما توھمنا المعرفة

وحدھا التجربة تكشف ، صانعة المعجزة ھي (دعك ممّن یرّوجون لانتھاء زمن المعجزات، ھم فقط فشلوا فب إدراك (كیف؟))
تظن ألا طاقة لك بالتحدّي

تقول: "قف ستسقط". فجأة تسقط فعلاً
لم تكن متنبئاً حین فعلت. لم تكن سوى أحمق

لو أخرست ھذا الصوت، بكلّ تصدیق: "أكمل ستصل" لوصلت، مھما بعدت غایتك.
اھزم عدوّك الذي فیك، قبل أن یھزمك

لا تلحد بك، لأنك قادرٌ، ومستحقّ.
لو أخبرني أحدھم (تعرف من أقصد!) أنني سأمكث ثمانین شھراً ھنا،وحیداً، في زنزانة، دون خروج، دون رفقة، ودون قدرة على

التأقلم..
لو قال أحدھم ذلك، لألھبت قفاه صفعاّ، ولأغرقتھ بصقاً

محض الفكرة مفزعة
تشلّ عن أي رد

و-ربما- تدفع لاستجداء الرحمة: " أرجوك قل لي ما ترید، سأفعل، فقط جنبني التجربة"
أما وقد جرّبتُ فعلاً

الأن وقد فعلتھا
أنھیتُ نحو ثمانین شھراً، في زنزانة انفرادیة، أقوم بذات الممارسات داخل ذات



الجدران، وأصطبح بذات الوجوه التي تنضح تھجماً وكراھیة.
وفوق ذلك: أخوض -منھكاً- معارك یومیّة على (الدواء-الكتب-الرسائل-الصور-

الزیارة-والتعذیب "الزملاء لا أنا")
وأخوض مع نفسي (المزعجة) كلّ لیلة ألف معركة لأبقى على قید الأمل... ثم لأبقى فقط على قید الحیاة.

تصوّر كمّ الوجع، الضجر، السخط، وحتى الخوف الذي غشیني كل لحظة من ھذه السنین الطوال؟
حسناً: جرب حبس نفسك، لعدة ساعات، في غرفة والقِ المفتاح من النافذة

ثم تخیل امتداد ھذا الشعور، للأبد.
تخیل شعورك وأنت ممنوع من: (التسكع فجراً-انتظار دورك في عیادة طبیب-حفلة في دار الأوبرا-عشاء طبلیة الأسرة-وداع على
السلم بعد سھرة-شجار مع صدیق-فرحكما بالصلح-حوار على مقھى-التدخین في الشرفة-التسوق في صحبة-سحور الحسین-إفطار

على الطریق-مباراة كرة في الشارع-مختلسات عتمة السینما-اجتماع مع الرفاق-سداد دین-منام على سریرك-سھر على ذات
السریر-حضرة ذكر-مجامعة أنثاك-قیادة سیارتك بلا ھدف-ونس غنوة لفیروز في سفر بعید- مشیة إفلاس بعد زیارة مكتبة-ركعتي

حنین في مسجد صباك-وصولكما للذروة معاّ-حضور میلاد الشمس من رحم الماء-فوات أخر قطار مترو-فاتحة على مقام ولىّ-حیرة
اختیار الألوان(وحدة الأزرق ھنا)-قبلة على عجل-براد شاي على راكیة في الغیط-ھجر النوم لتكتب-زحمھ على طریق العودة-سكینة
الغروب في الصحراء-سباحة شھوة-سباحة تطھّر-زیارة قریب بعید-شمعة في كنیسة تألفھا-اشتراككما في الطھو-رقصة ھادئة-التأفف

ذاھباّ للعمل-الغیاب عن العمل لتشبع نوماّ-فطور على عربة فول-جنازة شھید-مفاوضة بائع على سعر -فوران القھوة عتاباً على
غفلة-قبلة متلھفة-النوم في قطار-شراء كومة صحف-حومة الثورة-ندوة شعریة-فسحة في ترام سكندري-إیصالھا للبیت-ما قبل

افتراقكما-دمعة على قبر-انتظار قادم-ربكة التماس-غفوه على حجرھا-وداع راحل-استراحة على الرصیف-وجع لفقد-..ومجامعة
أنثاك ثانیة..)

مللت من مجرد القراءة؟
صدقني: ھذا الملل یقتات أعمارنا منذ سنین، یلوك أحلامنا، ویبتلع قادمنا

ولا ندري. متى سیشبع؟
لا ندري لو أنھ یشبع-أصلا؟ّ

ورغم ذلك: نتجاوز ونعبر ونثق في استحقاقنا للوصول،
ولو بندوب، أوجاع، وخسارات فادحة.

صدقني/صدقین : أردنا أن نبقى،وسنبقى.
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عام جدید

مؤكد لیس مجرد فارق حسابي بین رقمین عند الحسّابین
لیس شمعة إضافیة في احتفال لم یزل افتراضي (یھاجم لیمنع ھو الآخر)

ولا علامة جدیدة على حائط الزنزانة (ینوي ابتلاع أعمار الجیل كلھ)
ة في الخطو ولا بیاض في الرأس ولا تجاعید في الوجھ وتجاعید أكثر في الروح لیس زَكَّ

ربما ھو لافتة توقفني على باب التذكر تقول: " نفذت لفرط الاستھلاك"
ربما ھو باب مضاف یفصلنا عن الحریة

كما یبعدنا قسرا عن الوطن (كما أردناه، لا كما أرداه الآخرون)
ربما ھو اختبار جدید للصمود؟ تتآكل الإرادة بفعل الرطوبة كما تآكلت المفاصل (وكلاھما یشق علیھ حملي)
تراتبیة الجدران وضیق المساحة یضیّق أفق الخیال (الذي كان براحھ مھرباً أنتصر بھ على انعدام كل براح)
ربما ھو الفزع الذي ینتابني منذ فشلي في مواجھة الشمس؟ حین لا یكون بیننا ھذا السقف الحدیدي البغیض

أتألم فأغمض عینيّ في كل مرة
أصبحت أتجنب -أصلا- التطلع لأعلى

ألفتْ نظراتي خطاي المثّاقلات حتى صرت أتعثر بظلي
تُرى: كم من أبناء الجیل وجّھ الظرف ناظریھم لأسفل رغماً عنھم؟

ربما الفارق بین العامین یكمن في عدد الراحلین (صعوداً أو قِلا)
أو بالأحرى في عدد الباقین فتعدادھم أیسر.

رغم ھذا كلھ: لم أنھزم بعد.
لكننا/جمیعا/على طریق لا نھایة لھ إلا الھزیمة

لا نقاومھا ولا نخشاھا



بل نتعجّلھا ك احتمال -وحید- للھدنة
دعونا إذاً نعود للأمل (فقراً لا حكمة)

آمل/وكم یخذلني الامل.. /أن یأتي الأحبة، یعود الراحلون، أو/حتى/یطاوعني الحلم فیخلقّھم خیالاً عابراً لا توقفھ الأبواب
لو كانت ھنا شرفة، فیھا یاسمینة ودمشقیات

لو أرى السماء وحدنا دون ھذا القفص الحدیدي الخانق فوقي
لو تبعد الحوائط.. أو تتلاشى

لو یتوقف المعذّبون عن الصراخ
لو یتوقف تعذیبھم أصلا

لو ینفتح الباب/الغلیظ
لو یتكسّر القید

......
لا بعد رغم القسر، ولا أسر

نحن احرار لأننا كذلك. ھكذا خلقنا، وھكذا سنبقى للأبد.
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نحتاج النسیان لنبرأ
لكننا نخشاه لأننا محض ما نتذكر

أو ربما نحن ما ستسعفنا بھ الذاكرة لنرویھ.. كأننا الروایة لا الرواة
وعلى قدر ما ننسى، یسّاقط بعضنا حتى نتلاشى تماما، ونُنسى نحن كأن لم نكن

لكن كیف نتذكر ما فینا واقع، لم یغادرنا أصلا لنستعیده تذكرا؟ً
لا یعوّل على ھذه المساحة بیننا / الوھم بیننا

تماما كما لا یعوّل على كل شوق یسكن باللقاء، فلا یروي الظمأ قرب لا یحصل التوحد بھ
فكیف إذا بمن لا یفارق الحضور: حلولا عند مظنة الغیاب، وكشفا للرائي حین یرى؟

ھل نخشى الوجد اذًا ولا وجود مع الوجد؟
وھل من حاجة للوجود أصلا مع تمام الفناء فیھ؟

ام ان ھذا ھو التناقض الذي قال العارفون أنھ عین الشبھ؟
وأین لنا طرفي نقیض في نقطة كلھا مركز، لا أطراف تبعد ایھا منھا أصلاً.

ھذا حال لا أجرؤ فیھ
أجبن – حرفیا- من مجرد التفكیر، كي لا یتوحش الھاجس ویفترسني في المنتھى، لا أقر اعتقادا حولھ – الھاجس- بعد"

ھل ھو كنجمات السینما، یقتلھن بعد الأضواء؟
ام انھ كفراشة، یفتنھا النور لیقبرھا؟

لم أصل بعد، لم أزل أجدّف كعادة التائھین الحمقى
قد یُظن أنني انتصرت لأحدھما حین بدأت الكتابة، والغالب أنني فقط انصعت لإلحاح یضغط صدري ھربا من الانسحاق تحت

وطأتھ.
ھل تحررت قلیلا بالخطوة الأخیرة، وھو ما دفعني، اول ما دفعني للعودة للمنابت (حنینا وشوقا)

یثقل علي ھذا الظن لأن التحرر الأحادي لا یعني أكثر من التحول لضاغط ،بدلاً عن البراح.
سأحاول الھروب من المأزق بتصور الحدیث الى الذات، حدیث الفاقد للمفقود الذي كانھ،استعادة لما كان

لا فائت یستعاد.. صحیح
لكني أراھن على أنى لم أفتھ ولو فاتني ھو

استدراك: ھذا حال منزّه عن كل غرض، یدرك واقعا مفروضا لا ینكره ولا یؤمن بھ.
وقد قمعت نفسي، لسنین، عن كل فعل، درعا لأعین الملاحقین وآذانھم (شعروا فجأة بخطوة)

وخشیة الانتقال لدرك أسفل مما اوصلتني لھ حماقاتي السابقة
دون أن یبرح الشعور (شوقا وفقدا) جنبيّ للحظة

فاستبدلت الصلاة بما سواھا
ثقة في أنھ – القدیر- أدرى بالحال... أجدر بالفعل، وأوصل للنجوى

لم أبدأ لأقول ولا لأصل
كان الاتصال مجرداً ھو الغایة

یلحّ التوقف عليّ الآن



تقدیما للكتم على حساب البوح (اضطرارا لا انحیازا)
وقبلھ: استغفر على ھذه وتلك.
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أغرقتني دمعاتھا عجزًا، كما أغرقني حضورھا حنینًا ولھفة.

شھیدھا في الحالین أنا
صعبٌ.. طویل، وفاتن ھذا الامتحان

وانسانیتنا (مكسبنا الوحید في نھایة الرحلة) ھي عثرتنا الوحیدة على طریق البقاء
الاختبار مرعب رغم بساطتھ: نبقى كآلات تتلقى الأوامر وتنفذھا وتدوس في طریقھا على كل شيء، المھم أن یرضى

الصانع/المحرك وألا تسقط.
أو نرضى بالسقوط والتكسر جراء الضربات التي لا تتوقف

فخورین بھشاشة تلیق بإنسانیتنا، ولو لم نخط غیر خطوة واحدة
لكن، بمشیئتنا نحن، وتجاه قبلتنا نحن

وربما في النھایة نعبر اللحظة على توحشھا، أنضج وأجدر بالغد الذي سیخلقھ صمودنا على أمل
ساعتھا لن یمنح دفأه، نوره وبراحھ إلا لنا

وحدنا ساعتئذ نستحق
أما الان ھذا الكارثي، الخرائي، المفزع سینقضي حتمًا كما كل شيء

سنتذكره غدا في جملة قصیرة، اعتراضیة ،تصحبھا ابتسامة امتنان لقسوتھ التي جعلتنا ما سنكونھ یومھا.
سیعبرنا یقینًا كأي ریح عاصف، لن تحمل إلا المؤقت منا

و(نحن): الحب، الحریة والحلم..
نحن ما سیبقى رغم كل شيء

خفیفین أغنیاء بما فقدنا، فكیف أثقلنا الخوف فوھنّنا إلى ھذا الحدّ؟
أغبیاء باستسلامنا لنوبة الھلع الحاصلة، تلك التي أوھمتنا بالعماء.. فعمینا، ولم نعد نرى غیر صدمتھا العابرة التي ستزول بعد قلیل.

وسنضحك حینھا من ھزال إرادتنا، ونأسف على سوء ظنّنا با� الذي وعدنا،ولم نزل -بحمق- على شك (ونحن عیالھ المستحقّین)
ھذا (نحن)

أما (الأخرین)
الساجدین لإلھ -صنعوه بلیل- سیقتاتون علیھ في أوّل فرصة (جوعاً أو طمعاً)

ھؤلاء زائفون كمعبودھم، وسیتحطمون معھ ساعة الحق القریبة.
أصلاً لو كان إلھاً من (عجوة)، لربّما أكلناه معھم، تقیة أو انتصاراً لغریزة

لكن أي غریزة (وسخة) تلك التي تركعنا لإلھ (الخراء) الذي یعبدون؟
ألمجرّد أن الآخرین یسجدون لھ؟

اللعنة إذاّ، على الأخرین، أو الرحمة لھم. لا یھمّ
أنت الآن، وحدك، ما یھمّ

یھمني أن تكوني بخیر.. وسعادة
یھمّ الله -واضع الامتحان- أن تجتازیھ ناجحة وسالمة.

ّ ویھمّ الدنیا كلھا إشراقك علیھا كلّ صبح، كما دوما
فلا تخذلینا، سیدتي، رجاءاً.

واحتفي بالحزن الحاصل جداً
سیغادرنا قریباً، وربما نفتقده.
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مشتاق وأكثر
تلحین بقدر إلحاح الحلم، الوطن والحریّة

حنیناّ وتمسكاّ بأنقاض بصرحٍ یتھدّم (بفعل الوحدة والرطوبة)
أفقد عقلي -حرفیا، ولا أستوعب أسباب ھذا الانزلاق المباغت/السریع

أصبحت ضمن طابور (طویل بالمناسبة) لدى طبیب نفسي (مختلّ بالمناسبة)،
والخیاران قاتلان مھینان وموجعان للغایة: -

-النوبات (نوبات قلق مصاحبة لأعراض اكتئاب على شكل ذبحة صدّریة).. ووحلھا.



-الادویة (مضادات اكتئاب ومزیلات قلق ومھدئات).. والظلمة التي تغرق للروح فیھا
كان الدواء ممنوعا قسرا بأمر السجان لثمان شھور "إحنا عایزینك تتجلط" ھكذا قال.

وھكذا تعقدت الأمور وصارت ما ھي علیھ الأن (حتى الأدویة التي تھدّ النفس والجسد، لم تعد تجدي نفعاً)
لو یتوقف السجان عند التعذیب.. لو یتوقف الضحایا عن الصراخ باسمي (دون السجن كلھّ).. لو اتوقف انا عن الاستماع أو الوجود

حتى ربّما لاختلف الحال ولو قلیلاً
أنھكني الصدام الیوميّ المتكرّر

لا انسانيّ... لا منتھي
لم تعد بي طاقة للشجار، ولا حتى للمقاومة

نفذت، دون ان تنفذ قراراتھم الوحشیّة على الإیذاء
وأنا: صرتُ أفّر كالجبناء

آخر فرار، قبل الموجة الباردة، بیوم واحد
دخلوا في حملة صباحیة، وقاموا بتجرید الزنزانة من كلّ الملابس الشتویة

وبعض متعلقاتي الشخصیة. ھكذا بكل بساطة.
وقفت أنظر لھم كأن الأمر لا یعنیني

تمادوا لاستفزازي بتخریب، وأنا صامت، حتى سألوني: "ھو انت مش ھتتخانق؟"
لم یصدقوا سكوتي. لم یعتدوه. كان غریباً علیھم وعلىّ

حتى القلة من الأحبة الذین كانوا یسمحون لھم بزیارتي، وأستمدّ منھم بعض قوّة، منعوھم (ھل أعطوھم مبرراً للغیاب، بمنعھم)
ونورھان (السند الأعظم)، كان الابتلاء أقسى من قدرتھا؟ فرحلت

وأخشى أنھا لیست آخر الراحلین
كأنني عار تماماً.. وحیدٌ تماماً في مواجھة ھؤلاء

وھم لا یتعبون (التعب بشريّ جداً، وأولاد القحبة ھؤلاء لیسوا بشراً)
...

ولا زلت أنتظر
أم أن الانتظار ھو ما یؤجل المنى أصلاً (الحریّة ألا تنتظر شیئاً)

تعاندنا الأشیاء حین ننتظرھا، وفي اللحظة التي نلتفت عنھا لغیرھا تأتینا مرغمة طائعة.
لنجرب التحرر من عبودّیة الترقب، ولو قلیلاً،

ربما یتحقق المراد.
 
31

یتتابع الوجع بتتابع الضربات
حتى یتفلت من ذھنك إدراك مصدره. أنت موجوع وحسب

غیر قادر على فعل شيء: لا نجاة، ولا-مجرد-مقاومة
وكل محاولة للتجدیف، بذراعیك الواھنتین، ستنزفك أكثر

ثم، شیئا فشیئا، تفقد الحماسة والطاقة للقیام بأي نشاط
والأدھى: تفقد القدرة-حتى-على الصراخ

ویفقد الآخرون القدرة على الإبصار
یحجب الموج عن عینیك كل رابط بما سوى القاع

والقاع، فقط، یبتلع، ویقبر
تكف السعي، ظنا ألا مسعى یستحق

"لماذا سأنجو؟ ولمن؟" یحدثك قنوطك
فتسلم. مغمضاً. وحیدا

لا ترى الكف التي تمتد لتنتشلك
لا ترى العینین اللھفاوین لتخرج. لھما

وفي رحلة التعجل لأسفل (طلبا للراحة، ولو غرقا)
یتردد من عمقك صدى یغني. لك:

"وحین یھشم رأسي الجنود، لا أنساك;
أھواك أكثر"



تفتح ذاكرتك، على غیر ھدى، عسى أن تكون من الناجین
تفتح عینیك، ھي الأخرى: لیس وھمأ ھذه المرة

إنھا ھي: لحما ودما. شغفا ولھفة. وانتظارا
تمد لك كفا-ما أوھنھا طول ما امتدت

تقول لك: “اخرج. من أجلي"
تقول لنفسك: “تستغلھا یا ولد. وعدتھا لو مددت یدك

لیس شریفا. ھي تریدك، وأنت ترید النجاة"
شششششش. اخرس الآن
لیس إلا أن تسترد عزمك

تدب في عینیك اللھفة، لترنو
في قلبك-المنھوك-النبض لتقبل

في ذراعیك الحیاة، لتجدف
الق بكلك نحوھا

تستحق الأمل، ولو لن یتحقق
تستحق النجاة، بیدھا،

تستحق-أو لا تستحق-بعد ھذا الصراع: الحیاة
وإن لم یكن

فلتمت ساعتھا عاشقا شھیدا، على الطریق
كما یلیق.
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حقیرة غرائزنا. متوحشة. على النقیض من إنساننا تماما.
(لو انفلتت لنھشت)

تتكشف، نھّازه لأي فرصة، بوقاحة وابتذال مخجلین
تجنح ل أناھا (قبحا وكرھا)، مھما تجملت بوجھ أكثر إیثارا ومحبة

أتفھم تطلعھا للخروج من السجن
فطرت على الحریة وتتعجل العودة لفطرتھا

لو فعلت غیر ذلك، لقلقت
ترفض القید وتقبضھا قفلة الباب (یغلق على كل یوم، والاختناقة المؤذیة ھي ھي)

یرسخ سجنك أن یودعك رفیق عند الباب
یبعث حرا من جدید (ابن المحظوظة)

وتدخل قبرك أنت. یعبر وتقیم.
یخلق ذلك صوتا ارتبط بطقوس الدفن، منذ الصبا: -

"رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك..."
وقاحة أن یقال ھذا الكلام لمیت، وھو یوارى الثرى

مكایدة، ھي، لا تعزیة
یؤذیھ-جدا-خطاب كھذا، وھو یلقى علیھ مرة وحیدة، عند دفنھ

وھو لا یسمع، ولن یجیب
فما بالكم ب ھنا، في السجن؟

یتكرر ذات الشعور الطاعن، مع كل رفیق یودعك للحریة
تسعد لأجلھ من العمق

وكلما قرب، جاءت السعادة أعمق
لكن یلازمھا-رغما عنك-ثقل الترك، ووطأة الوحدة

{یعزلونك عن الكل كطاعون، إلا ما اختلست من صحبة، فكیف تحتمل قمع القلیل/المختلس؟}
"متى یحین الموعد؟"       نفسك تسأل

"یوما ما"        تجیبھا.
أول الداخلین لیس أول الخارجین بالضرورة.  تقول التجربة



نستحق كلنا النجاة. فورا
"لولا أنك أقدر، لما اخترت للبقاء كن لائقا بالاختیار"   أردد

ثم أنتزع من عمقي ورد الطلب: “اللھم فيّ لا فیھم" ترویضا للذات
......

في سجن قدیم، كانت أناي القدیمة، تلعن السجان في وجھھ، یومیا، وھو یغلق الباب:
"إلھي شل ید تسك الباب علي"
فزع أحدھم، بصدق، فأفزعني

أبى أن یغلق الزنزانة، وفعلھا غیره
لكن فزعھ صفع حقارة نفسي فأوقظھا

"كیف تطلب الأذى لإنسان، وما خرجت إلا للإنسان؟"    أسألني.
الآن، وقد انصاعت نفسي [إلا قلیلا]

أقف بین السجانین، حین یجيء الموعد
وأصلي، صادقا: "اللھم اسعد من یحبسني الیوم"

فیتسابقون لفعلھا.    الأنذال.
لم أزل أنقبض، أختنق، وأكاد أعود للقاسي الذي كنتھ
لم أزل لا أتمنى قبل الحریة أمنیة. لا أعتاد ولا أتأقلم.
لكن النجاح في تخلیق لجام یضبط توحش الحیوان فيّ

خلیق جداً بالاحتفاء
حتى یؤذن بالاحتفال الأعظم...یوما ما.
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في قفص كأي حیوان
بین جدرانھ الأربعة

یجتمع المتفرجون من حولھ، یلوحون ویتبسمون،
ولا یفوت بعضھم التقاط الصور

یروح ویجيء متخبطاً، بالقدر الذي یسمح بھ الطوق والسلسلة
أو بالقدر الذي یتجاوز عنھ الحارس الذي یراقب كل حركة متأھبا للانقضاض علیھ لحظة تخطي الحد

وذاك الحد لا یعرفھ ھو، ولا الحارس نفسھ
في ید الحارس عصا، یستعد بھا لتقویم سلوك كلبنا لو أزعج الجمھور

ھم ھنا للاستمتاع، ونباح غیر مستساغ أو حركة عصبیة، ربما یؤول على أنھ شكایة أو محاولة تمرد، قد تفسد المشھد
لذا علیھ البقاء دائما تحت سقف التوقع. وإلا: العقوبة موجعة.

كعادة الصغار-أولئك الذین یفرون من كامل الحي لمجرد علمھم بوجوده حرا بالجوار،
یتناوبون الآن إیذاءه..

یلقونھ بحجر، فضلات، أو-حتى-یقتربون لأدنى درجة، ثم یركلون القفص لإفزاعھ أو البصق علیھ
{الحارس یحتفظ بسماجة تبسمھ. ما یھمھ أن یستمتع الحضور. وھاھم یفعلون}

كان یحلو لھ-بین فینة وأختھا-أن یستدرجھم بھدوئھ واستسلامھ المدعى
قبل أن یفصح عن ثورتھ، فینبح فجأة، كأنما یھاجمھم فیھرولون

رغم كونھم یعرفون-یقینا-أنھ في السلاسل لم یزل، وأن بینھم وبینھ ھذا القفص الحدیدي
لكن نباحھ-مجرد صوتھ-كان یبعث في ذاكرتھم من ھو . من كان.

لم یكن ساعتھا یسلم من عصا الحارس، أو حرمانھ من عدة وجبات، عقابا
لكنھ قرر الاستمتاع، ولو، بألمھ

كان یحولھم لعبتھ، كما ظنوا-مذ حبسوه بقفصھم-أنھ أصبح لعبتھم.
 
34

لا فلسطین إلا فلسطین. كل فلسطین
و"الاحتلال مجرد جملة اعتراضیة في حیاة الشعوب", مھما طال أمده.

أما السبّاقون إلى وحل الخیانة(المجانیة/المبتذلة)؛
سیبول المنتصرون، على تماثیلھم، وقبورھم، غدا



سیحصدون نتاج فعالھم، لعنة وحسرة. وھزیمة كبرى تنسف كل نصر توھموه
فقط، عندما یتھدم الجدار/الأزرق/الزائل، الذي إلیھ یركنون

سیّلت لعابھم حسبة القوة، وقرارة الواقع
أفقدتھم عقالھم، فأفرطوا في الإفصاح عن عفن مكنونھم.

لا تطرأ الخیانة عرضاً، ولو بھتنا إعلانھا (إعلاناً جماعیاً ذلیلاً)
ھي ولیدة عقیدة فاسدة، وإدراك أعمى، لا یبصر عدوه

لم تعد الخیانة، عندھم، وجھة نظر. أصبحت كنھا ً وھویة
فرّطوا في الأرض، شبراً شبراً

أسلموا الأھل، للمقصلة، رأساً رأساً
حاصروا، جوّعوا، وساوموا..

ثم قاتلوا، بأیدیھم، وقتلوا جنود المقاومة، ومازالوا یفعلون
قسُّم القدس، ثم أسُلم كاملاً، بفلوسٍ عربیة

خنقت غزة، وجوّعت، بأسوارٍ عربیة
شوّھت الجغرافیا، وطمست، بخرسٍ عربي

ومدّت الأكفّ، التي تستأھل قطعھا، للتطبیع، برعایة عربیّة
"اتفوّ" على عروبةٍ ھؤلاء أبناؤھا

ھؤلاء الذین لا من نارٍ ولا من طین خلقوا، إنما من وسخٍ وخراء.
قسوت على صدیقي حین كتب: "تلت الرصاص للعدو، وتلتینھ للخاین"

الآن-قانعا-أقول: "كلّ الرصاص للخونة، فالعِدا ھیزول".
صدقوني: لا غد للوطن، وھؤلاء بیننا

لا وطن أصلا، وھم ھنا
لن یتركوننا، وحیدین، في المعركة، فقط

بل سیغدرون بنا من الخلف
سیطلقون-كعادتھم-الرصاص على ظھورنا، قبل أن تصلنا رصاصات العدو

ونحن: جرّدَنا التعثّر من كلّ ورقة ضغط، أمكن بھا أن نجبرھم، ولو على التراجع قلیلاً
لم یمس الواقع، كما أمسى، لأننا ثرنا

بل لأن ثوراتنا لم تنتصر
جاءتھم خساراتنا، التي على أیدیھم وقعت، منحة تعجّل بتنفیذ المخطط

كان جاھزا على أیّة حال، بانتظار الفرصة السانحة
وتحققت الفرصة بسقوطنا؛ لیجھزوا على القضیة، تماماً

كما سبق وأجھزوا على الحریة قبلھا.
و(خلف نضال الداخل، مقاومة وصمودا، والذي وحده سیقود ویقرر

والذي وحده سیبادر بإشعال المعركة الكبرى لتحریر كامل الوطن، وسیتبعھ الكل مستجیبین)،
الوعي، وحده، سلاح الآن

الوعي -بحقیقة الصراع، تحریرا لا مساومة
-بواحدیة العدو، إحباطاً للإلھاءات المكرّسة

-بعروبة فلسطین. كل فلسطین، لا فتاتھا الفائض من المحتل.
أما المتصھینون علانیة، لكرسيّ أو مصلحة (سیراً مع تیار التصھین السائد)

سیسقطون وكراسیھم، مع العدو، غداً
وسیحشرون بین یدي الشعب-لا لیثأر ساعتھا، بل- لیحقّق العدل.غداً.
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لا سعیا للتمایز قمنا
لكن، ثمة اختلافات، مبادئیة، فرضتھا طبیعة التموضع

أھمھا، في ظني، الانحیاز، لا على أساس القوة أو الكثرة



القوة معیار التوحش، والكثرة سمت القطیع
أما الإنسان-الثائر خاصة-عیاره الحق (الذي اعتقد فیھ بعد اجتھاد)

یتخذ الموقف، ولو بلا سند
یمشي الدرب الموحش، ولو وحیدا، واحدا

وتلك جذور شرفھ (لمن یھتم)
أما أن تجرفك قواعد اللعبة (القذرة أصلا، المرفوضة أساسا)

و(الولع بانتحال نحلة الغالب)، ظنا أنھا-تلك النحال-سبب غلبتھ
{ھذا سلوك المغلوبین، و الانھزامیین}

لا یشبھ الأسویاء من الجمھور. فما بالنا بالمبشرین؟
.......

لم یكن اھتماما بحدث، یعید تشكیل الخارطة (سیاسیا، جغرافیا، ومراكز قوى)
فالحدث جدیر بالاھتمام والمتابعة، عموما

المخیف، كونھ فجّر رھان محموم على "محتل" آخر
لیس ھمجیا، سوقیا، ولا مختلا كمنافسھ. صحیح

لكنھ یعبر عن ذات التوجھ (الاستعلائي، الكولونالي)
ولو بأدوات أقل انحطاطا، وخطاب أشد انضباطا

cow"البلطجةدونوالرد،والأخذللحوار،قابلولو boy"إیاه
ولو تبنى ملفات نستفید منھا، في الأمد المنظور، أو نتفق مع بعضھا، مرحلیا

ھذا الرھان (المخیف، أكرر)، غفلة عن حقیقة الصراع، لحظة تخبط
لن ینتكس حالنا بسببھا إلى السقوط فحسب

إنما الغرق في قعر العار، وتلك میتة لا تمحى ولا تغتفر.
ألم یكن (الاستقلال الوطني)، على رأس أھداف الثورة المصریة؟

ألم نثر-ضمن ما ثرنا-على تبعیة مبارك ونظامھ للأمریكان والصھاینة، وانبطاحھم، ولو على حساب الوطن، والقطر؟ (نظامھ
الساقط، ونظامھ الممتد)

"آخرة خدمة الغز. علقة"
وأوراق الضغط تبقى أوراق ضغط {ھل صادفت عروس ماریونت تبادلت الدور-مرة-مع محركھا؟}

لو سمحت باستخدامك الیوم، ولو في مواجھة السلطة التي ترفض وتقاوم
ستستخدم-غدا، قسرا-لمصلحة، السلطة طرف فیھا، وربما العدو أیضا.

وكونك مدین، للأمریكان أو غیرھم، بتخفیف القبضة علیك، ومنحك متنفسا ینجیك الاختناق والموت، سیسلبك الحق في تبني مواقف
تتعارض، أو تتباین حتى، مع الدائنین

سیبقیك (مستخدما)إلى أن تنتھي صلاحیتك؛ فتلقى في أقرب صندوق قمامة.
یسعدني زوال البطش

لكن: بنضال وطني خالص، لا ارتباط فیھ ولا استقواء (اللھم إلا التضامن والمساندة الإنسانیة، بعیدا عن الأنظمة والحكومات)
أتمنى سقوط مذل ل(ترامب)؛ عقابا على ما قدم للصھاینة ابتداءا

لكن: لن أدعم، ولو عرضا بخاطري، أیا من خصومھ
أنتظر الحریة (الآن. وفورا)

لكن: بیدي، لا بید بایدن.

مقدمتھ.فيخلدونلابن-التعبیر1*-
استقلالكرامة،عدالة،حریة،:2011ینایر25المصریةالثورة-أھداف2-
الغزاة.والغز:مصري.شعبي-مثل3-
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"آن لي أن أصرخ الآن
وأن أسقط عن صوتي قناع الكلمة: -

ھذه زنزانة، یا سیدي، لا محكمة



وأنا الشاھد والقاضي، وأنت الھیئة المتھمة
فاترك المقعد، واذھب: أنت حر أنت حر

أیھا القاضي السجین."

وحدھما المقصلة والسجن، مصیر الثائرین، بعد الخیبة
لذا-ربما بكینا وقت احتفال الآخرین بالتنحي

رأینا القادم، أبكر،
سلمّ الساقط سلطتھ لكلابھ الذین لم یسقطوا بعد

بقي النظام، في أشرس صوره، فقط، لینتقم
مشھد سخیف لفرط تكراره

كتب التاریخ تضجّ بمثلھ في كلّ عصرٍ ومصر
لكن من مكمنھ یؤتى الحذر

الثائر-أصلا-یقضي مع فشل ثورتھ (قتلاً أو كمداً)
والأسوأ حظا، ذلك الذي یبقى حیاً بعد التعثّر (مصاباً، معتقلاً، أو مجرّد مھزوم)

تتجدد ھزیمتھ، شخصیاً، مع كل موقف انتقام أو خطاب تشفّ أو نھش في جثمان ثورتھ المسجاة.
یتحول لدائرة تصویب، تتلقى سھام الحقد والكراھیة، سھماً سھماً

بثباتٍ یلیق بالثورة، أو بانكسارٍ یناسب الخیبة
ربما یخفف ثقل الحال، ولو قلیلا، أنّھ كان مخیر بین قطف ثمار القبول بالھزیمة

وبین التمسك بجمال المحال في مواجھة قبح الواقع
ولكلٍّ منھما نھایة على طرف نقیض من الأخرى

تستوعبھ الحظیرة الرسمیة، مستخدما، نشطا، أو خاملاً بعد استخدامھ.•
یستوعبھ قبر أو قفص اتھام ھو وما یحمل من أفكار، تطلعات، وثورة.•

وخارج القفص، سیقف الخصوم، كلّ في دوره، یتبارون في التنكیل، انتقاما من "الحادث" الذي ھدّد مصالحھم، ووجودھم.
ربما لا یعنیھم شخصھ الضئیل، بقدر ھذه الثورة/الجریمة، التي یریدونھا فوق الصلیب، مثالاً رادعاً لكل من یخطر ببالھ القدوم على

تكرار-مجرد-الحنین لتلك اللحظة.
وبقدر ما یعنیھم محوھا من الذاكرة (تجاھلا ثم استنساخاً ركیكاً أو حتى تمییعاً وتفریغاً من كل مضمون، وقبل ذلك كلھ، ومعھ،

سحقھا وصنّاعھا.
وھو، في القفص، لم یزل

یثق في صبح طالما بشّر الناس بھ
ویحكي-صامتا-حكایة الاقتراب من الحلم إلى ھذا الحد، واحتقار أرواح الناس -بعدھا إلى ھذا الحد.

وتتمثل بھ (كنھاً ومصیراً) ثورة، تُحاكَم لأنھا قامت، وجمھور یجرّم تجمھره-بعیداً عمّا ارتكب على ھامشھ من حماقات.
ھذا ھو الحال

السیناریو-بقساوتھ ولا إنسانیتھ-یسیر حرفیاً، تحت سقف التوقّع
لا داع-مطلقاً- للاستغراب

اللھم إلا أن ینسى الناس 'فجأة' أو یتناسوا
"من" یحاكم "من"... و"لماذا" ؟

ھذا ھو السؤال.
٣٨

عابرٌ في حیاة من أعرفھم
تذكّراً،فنسیاناً

افتقاداً،ففقداً
لا نشیّد حكایة ،یمكن سردھا

أو السیر فیھا،مع خطى الزمن،نحو القادم
تطوّراً،أو انھیاراً

فقط مشاھد قصیرة...ماضویّة
سحائب صیف ،لا تدوم لتظللّ،ولا تمطر لتروي

فقط تعبرھم ،لحظةً،كطیف



فیبتسمون،ینزعجون،أو-حتى-لا یلتفتون
لولا قداسة اللحظة التي تشاركناھا ،لابتلعني النسیان في قعر جبّھ

لولا استحالة ما أدركنا سویّاً،لاستحال وجودي أصلاً.
أفتّش في خزینة الصور،عن لحظة عادیّة

فراراً،لا حنیناً
على مقھى،شاطيء. في حدیقة،شرفة. عند صدیق،قریب

ب مرقص،مطعم،مدرّج،مكتبة .
في شارعٍ عاديّ،حتى،كما یسیر الآخرون ویتسكّعون

لا أثر لي ھناك:وحدي أو معھم
لا أثر لتلك اللحظة العادیّة،حتى في ذاكرتي

وحدھا"الواقعة"تجمعنا
عظیمة الحدوث،عظیمة التكسّر

وعظیمة الإلحاح على الذاكرة كذلك
رغم تضخّم مرویّة الكذبة/القتلة وتوحّشھا

أعوّل(صموداً،وبقاءاً،ووجوداً) على التذكّر. ارتباطاً باللحظة المقدّسة .
أخشى النسیان(ناسیاً أو منسیّاً)،أقاومھ،أدفعھ عنّي،كما أدفع الجدران

أخطر من السجن والسجّان على مثلي
یھددني صراحةً،ذلك المقیت

لكنّي-رغم ذلك-لا أرتاح لتحویلي حائط مبكى للرفاق
یذرفون الدمع،ویستعیدون الخسارة

أفضّل لو أكون مقلاعاً،حجراً،أو حتى شجرة
یتذكّرون تحت ظلھّا لحظة أدركنا المحال؛فیبتسمون
ربما أبلغھم،في أول زیارة:أوقفوا نشر الملف الطبي

أوقفوا تقاریر الزیارة
أوقفوا كل شيء،إلا ما یربطني بلحظتھا

إذا قررت السلطة ترمیزي سحقاً،لأفاجئھم صموداً
وإذا كان السجن یبتلع العمر -حاضراً ومستقبلاً

لأِكتفي إذاً بتلك اللحظة المقدّسة
إلى أن یحین موعد خلق غیرھا

.…
بمطلق القسر ،لم أنتصر

بتمام الإرادة،لن أستسلم .

٤٠
لستُ أسطوریاً

وأواجھ الأساطیر یومیّاً. بلا أدوات للمواجھة،ولا نافذة للردّ
حشرني القدر بین خصمین فاجرین

لا یتورّعان عن شيء
حرفتھما تردید الكذب،حتى یصدقھ الناس . بخطّة"الزنّانة كسبانة"

لدى كلیھما مرویّتھ ،آلتھ الإعلامیّة،وجمھرتھ الحمقى
واستھداف شخصي الضئیل،واحدٌ من أندر مواطن اتفاقھما

في السجن كنتُ،أو خارجھ
في السلطة كانا،أو المقتلة

[لا أساوي بینھما-قطعاً-في حجم الجریمة،فجرائم السلطة بحقّھم والكلّ،لا تُضاھى
إنما في طاقة الكراھیة ،الفجر،واحتراف الكذب]

كلاھما حاول قتلي ،أقدم علیھ،ترك آثار اعتداءه،الذي أحبطتھ صدف قدریّة جعلتني الآن من الأحیاء [تكفیراً،تخویناً،أو انتقاماً أعمى]



كلاھما لفّق ،زیّف،استخدم شھوده زوره ،ومقاضییھ الخصوصیین،لیضعني في السجن [..للأبد]
وكلاھما یُلقي-الآن- سھام كراھیتھ عليّ

سواء انطلقا من جریمة عمائیّة ارتكبتھا قبل تكشّف الفاجعة
أو اختلقا الأسطورة بالكامل،من العدم .

وجّھت لكلٍّ منھما من الصفعات[المباشرة/المھینة] ما یكفل لي مستقرّاً دائماً كخصم
كانا في السلطة . كنتُ في الشارع

و"القلوب عند بعضھا"
أضعھما في ذات الموضع،منذ جریمتھما المشتركة بحقّ الثورة
لم أكن شاھداً.كنت طرفاً[مزعجاً كما یبدو،جارحاً كما تكشّف]

ھذا جزء من دوري الذي ارتضیتھ ،بكامل الوعي ،في حدود التورّط الأكبر
لا طمعاً في فخر ،ولا انتظاراً لدعم

لستُ راقصة تعرّ،تؤدي عرضھا لجمھور ،بانتظار ھِبات السكارى وصیحات الھائجین
ھذا دور.مھمّة أعتقد بوجوبھا في مواجھة كلّ سلطة[بلا استثناء ]

أعُاقب ل الآن على انحیازات. تصریحات ومواقف فات علیھا عقد كامل
لكنّ أثرھا [الملھم عندي،المفزع لھم] لم یمحھ تعاقب السنین ولا حتى دويّ السقوط .

یحوشني عن الخروج ل الآن كلمة . أقولھا للخصوم فیشبع غرورھم الأغبى .
یلمؤني ھذا طمأنینة ورضا. یریني قیمة ما . مھما ثقلت

.……
عارٌ وحید لحقني،وقت أفلت لجام الخصومة دون تبیّن

دون تفرقة بین الموقف من القاتل ،ومن المقتول[ولو كان قاتلاً سابقاً]
لا مجال للتبرّؤ:فقد حدثت الفضیحة على الھواء . وقت كان الطریق للسماء مزدحماً بأرواح الصاعدین

لا مجال للتبریر:عدم تكشّف حجم الفاجعة-عزلة الاستودیو-وواح.یّة المصدر …. لیست سبباً
روحٌ واحدة لھا جلال ینسف كل مبرّر

ولو سبقوا الكل في تبریر مذابح غیرھم
التقطتُ العدوى منھم،ورددتھا إلیھم

ودوري-أصلاً-رفضھا ،وخلق مسار إنساني یقدّم حیاة الإنسان[أي إنسان[على أي قیمة أخرى.مھما عظمت .
..…

لولا أنني أحُضرت ل ھنا قسرا؛ًلھلكت
حمتني تلك الظلومة من الإنزلاق أسفل

خدمني السجّان للمرة الألف
لا عن الحریّة حبستني الجدران،إنما عن التمادي في الخطیّة

"......وربّما منعك لیعطیك"
مدینٌ لھذه التجربة بالكثیر. الكثیر جداً.


